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ية الشيعية، أحد أبرز ية الإسلامية القائمة على ولاية الفقيه والثور شكلت عملية تأسيس الجمهور
تجليات الثورة الإسلامية التي قادها الخميني في فبراير/شباط ، ومن أجل ترسيخ أركان هذه
يــة أصــدر الخميــني دســتور ، لوضــع إطــار عــام  للحكــم والإدارة في إيــران، ورســخ هــذا الجمهور
ية ية، أصبحت فيما بعد مؤسسات مواز الدستور بدوره ثنائية الثورة والدولة عبر إنتاج مؤسسات ثور

لمؤسسات الدولة الرسمية التي كانت قائمة بذاتها.

ية الإسلامية، عندما أطلق صفة القائد الأعلى للثورة رسخ الدستور الإيراني الطابع الثوري للجمهور
الإسلامية على المرشد الأعلى، إلى جانب إسناد مهمة الحفاظ على النظام السياسي الجديد للحرس
يــة علــى مؤســسات الدولــة كــد الدســتور الإيــراني مبــدأ علــو المؤســسات الثور الثــوري، فضلاً عــن ذلــك أ
ـــة، حق نقـــض وإبطـــال القـــرارات ي ـــورة والمؤســـسات الثور ـــى للث ـــد الأعل ـــح القائ ـــدما من الأخـــرى، عن
يــــة، وهــــو مــــا أدى إلى تهميــــش واضــــح لمؤســــسة والتشريعــــات الصــــادرة عــــن رئاســــة الجمهور

يًا. الرئاسة والتضييق عليها في مجال ممارسة صلاحياتها المنصوص عليها دستور

أقامت إيران الثورة العديد من الممرات البرية والبحرية والجوية، لتزويد حلفائها
في العراق ولبنان واليمن بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

ــة، علــى مــدى اختلاف ــارةً أخــرى بين هــذه الثنائي ــدماج ت ــارةً، والان ــاريخ الحافــل للخلاف ت ورغــم الت
الرؤسـاء الذيـن تعـاقبوا علـى مؤسـسة الرئاسـة، بـرزت الخلافـات بين الثـورة والدولـة علـى أوجهـا مـع
وصـول الرئيـس الإيـراني حسـن روحـاني إلى سـدة الحكـم، خصوصًـا أنـه جـاء نتيجـة نقمـة شعبيـة علـى
التيار المحافظ والحرس الثوري، بسبب تداعيات الحركة الخضراء في يونيو/حزيران ، وفي ضوء
البرامج الإصلاحية التي تبناها للحد من تأثير الحرس الثوري على السياسة الداخلية والخارجية، أخذ
الحــرس الثــوري يمــارس دور المعُرقــل للكثــير مــن هــذه البرامــج، وتحديــدًا تلــك الــتي تســتهدف نفــوذه

الاقتصادي أو دوره الإقليمي.

كــبر بعــد توقيــع الاتفــاق النــووي في أبريل/نيســان ، بعــد وتصاعــدت هــذه الخلافــات بصــورة أ
الالتزامات التي تعهدت بها حكومة روحاني في التوقيع على اتفاقات عديدة متعلقة بمكافحة غسيل
الأمـوال ودعـم الإرهـاب وتجـارة المخـدرات، وكلهـا اتفاقـات ترتبـط بشكـل أو آخـر بـدور الحـرس الثـوري

الداخلي والخارجي.
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ففي مقابل التعهدات التي التزمت بها إيران الدولة في الاتفاق النووي، ذهبت إيران الثورة نحو تطوير
الصواريخ الباليستية وتوسيع النفوذ الإقليمي، فأقامت العديد من الممرات البرية والبحرية والجوية،
لتزويـد حلفائهـا في العـراق ولبنـان واليمـن بـالصواريخ الباليسـتية والطـائرات المسـيرة، فضلاً عـن تبـني
المرشــد الأعلــى والحــرس الثــوري نمــوذج “الاســتدارة نحــو الــشرق” وتحديــدًا الصين وروســيا، وثمــاره
يـا، أو “وثيقـة التعـاون الإيرانيـة الصـينية الـتي تبلـغ مـدتها  عامًـا”، التعـاون الإيـراني الـروسي في سور
إذ أصبحت بالنسبة لخامنئي وقادة الحرس الثوري بديلاً فاعلاً عن إعادة إحياء الاتفاق النووي، وهو

ما خلق فجوةً كبيرةً بين ما تريده إيران الثورة وما تطمح إليه إيران الدولة في فيينا.

فوز رئيسي ومحاولة إنهاء هذه الثنائية
لا شــك أن فــوز مرشــح التيــار المحــافظ إبراهيــم رئيسي في الانتخابــات الرئاســية، يــؤشر إلى مــدى رغبــة
خــامنئي في إنهــاء الأضرار السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة الــتي أنتجتهــا هــذه الثنائيــة، فالهــدف
الرئيس من تسهيل وهندسة فوز رئيسي في هذه الانتخابات، يأتي كتوجه لتحقيق وحدة في الخطاب
الإيديولوجي الثوري في الداخل والخا الإيراني، وتوظيف هذا الفوز لتحقيق المزيد من الهيمنة على

الداخل من تيار الثورة في إيران، والحديث هنا عن التيار المحافظ والحرس الثوري.

إذ توضح العلاقة بين الثورة والدولة مؤخرًا، أن مسارات الخلاف بينهما أصبحت ضيقة جدًا، وباتت
يــر الخارجيــة الإيــراني محمد جــواد تتفاعــل مــع أي حــدث يثــار في الــداخل، وهــو مــا كشفتــه تسريبــات وز
ظريــف، أو اســتبعاد مرشحــي التيــار الإصلاحــي من الانتخابــات، أو حــتى في المســتقبل المجهــول الــذي
ينتظر الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، إذ يخبرنا التاريخ السياسي الإيراني، أن نهايات الرؤساء
الإيـرانيين بعـد خروجهـم مـن المنصـب، أغلبهـا لم تكـن طبيعيـة، فهنـاك مـن هـرب للخـا، وهنـاك مـن
كيــد فــإن أغتيــل، وهنــاك مــن حلــت عليــه لعنــة المرشــد، وهنــاك مــن اعتزل العمــل الســياسي، وبالتأ

مستقبل روحاني لن يخ عن هذه السيناريوهات الأربع.

كل شرعيته من استمرار ثنائية الثورة والدولة ستؤدي إلى إضعاف النظام وتآ
الداخل

أظهرت الانتخابات الأخيرة مدى عمق الأزمة التي يعيشها النظام السياسي اليوم، وتحديدًا في مسألة
ية الموازية ومؤسسات الدولة، كما أظهرت أن هناك تذمرًا كبيرًا من تيار المواءمة بين المؤسسات الثور
الدولـة علـى هيمنـة تيـار الثـورة، وأن هنـاك خلافًـا كـبيرًا علـى مسـتوى الخطـاب الأيـديولوجي والرؤيـة
السياسـية بين هذيـن التيـارين بشأن العديـد مـن القضايـا الخارجيـة، وتحديـدًا علـى مسـتوى العلاقـة
مــع روســيا أو جهــود إحيــاء الاتفــاق النــووي أو الــدور الإقليمــي، وهــو خلاف قــد ينعكــس ســلبًا علــى
السياسة الداخلية والخارجية مستقبلاً، وقد تنعكس هذه الخلافات سلبًا على مستقبل المحادثات
النووية في فيينا، خصوصًا فيما يتعلق بملف النفوذ الإقليمي والصواريخ الباليستية، الذي يرفض



رئيسي التفاوض بشأنهما.

كـل شرعيتـه مـن وممـا لا شـك فيـه أن اسـتمرار ثنائية الثـورة والدولـة سـتؤدي إلى إضعـاف النظـام وتآ
الداخل، كما أن عملية إخضاع واحتواء التيار الإصلاحي وقياداته في الانتخابات الأخيرة، أظهرت مدى
القوة التي تتحلى بها الثورة على حساب الدولة، وأظهرت أن مؤسسات الدولة ليست إلا واجهة
ناعمة/خاضعــة لنظــام ثــوري مهيمــن، بالإطــار الــذي يــدفع باتجــاه اســتمرار الدبلوماســية الإيرانيــة في
الاضطلاع بــدور ثــانوي، مقارنــةً بســياسة التــدخل العســكري الــتي يفرضهــا الدســتور للحــرس الثــوري،

وفقًا لتوجيهات خامنئي.
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